
الم!!!فةالففاواال!!!ىجاإ

؟ء"بعر!افىاصاض!ء.!باس6لظ!جميثرص!صى

تخبةسايبقم

والنقدالادبيالتأريخفي"ا!ثابتة"الافكارمن

الحديثالمصريالادببأنتقولف!هـة،مصرفيالحديث

،ادريس!،يوسفبعد"نجما"اديبايقدمانيستطعلم

الىيتحولاناستطاعمناخرهوادريص!يوسفاناو

مثلماكتاباتهالقراءجماهيرتنتظر"جماهيرياديب"

صدقه(ايام)الحكيموتوميثحسينطهكتاباتتنتظر3،نت

ن!وغيرهمحفوظلجيبكتاباتالانحتىتنتظرو!ثلما

اخرمجالفينحاولوقد.الكبارالجعاهيريدنجيلهادباء

صنانلاحظاننريدولكننا،الحكمهذاصدقنبحثان

نفسه.ا!نوع!نظاهرة

اواللفي،مصرفيالعربيالمسرحقدمفمنذ

وعليديابومحمودرو!انميخائيل"دفعة"ا!ستينات

عنرومانميخائملرحلوقد-سرورونجيبورالم

المسرحعالمادىسالمعليورحل،سنواتمنذعالمنا

فييقالماعركمادراميامستشارايصبحانقبلالتجاري

لكتابسةطاقتهجلديابمحمودوكرس...الي!مودية

يترددلعرورنجيبيزالوما،ارسينماليةيهناريوهاتالم!

الدرامامشارفوبينواللاوعبىالشعر!شارفبين

المسرحيقدملمالحينذلكمنذ-الوعيعنوالبحث

يمكن-الدراميالتأليفمجالفي-جديداوجهاالمص!هـي

يسريباستثناء،!ستبئفهـ3طويلةوقفةعندهالتوقف

استهدهامسرحياتثلاثةالانحتىكتبالذي،الجندي

وكتبها"الزيبقعلي":العربيةالمشعبيةالسيرتراثمن

فيالجماهيريةالثقافةمسمارحع!ىوعرضت6791عام

عنتر"..يا"ممرحيةوبعدها،اصهثاهرةافيثمالإقاليم

نفم!"،العامفيأصليعةا!ممسرحفيوعرضت،77لم7آعام

العامفي"سمةالهلاليزولمدابو"مسرحيةكتثشم

نفسه.المسرحفيالمو!مهذاوعرضت771/178التالمي

الخطوصاحب"الدؤوب"الجندييسريجانبوارى

بلقكتبالذيخميسىشوقيظهر،المنتظمالمتص،عد

فيوعرضت،(المقنعينمدينة"مسرحيةاعوامخمسةنحو

دلكوكان،(،سلدباد"اسمتحتايضاالمطليعةم!سرح

التيالم!مرحيالاعداددوا!ةفيمؤلفهايغرفانقبل

.السبعيناتاوائلالمصرىالسرحعللماطغت

ارتباطاومرتبط،ومنتظمد؟وب،اذنواحدكاتب

القومية،ثقافتنامصادرمنرئيسيشىاصوبىصدرواعيا

وتطورالتوءصرهواقعهبقضايانفسهالوقتومنشغا!

الحركةاستطاعتالمذيهو،ومطالبهالمسرحيالفن

مناكثرخلالتقدمهوانتكتتسفهانيةالصالمسرحية

فيالحديثالتاريخسنواتاكثرمنهى،سنواتعئنر

هذاسنواتاكثرمنانهااي،واثارةخطورةمصر

الدرامبىالمزاجلتكوينو!لأحية"درامية"التاريخ

منسواء،اليهاالاحتياجوتكثيفالدراميهةالادةوخلق

الاجتماعيةاو،الخالصةالسيالهسيةالسنواتتلكجوانب

وانماطالبتسريةوالنماذجالانساليةوالعلاقاتالاخلاقفي

العنيغةوا!تجاربالجديدةالبيئاتخلتىفياو،السلوك

الدليةالحياةوفي،الريفوفيالمدنفيلهاالمصاحر"

علاقاتوفي،والسلامالحربوفيالعسكريةوالحياه

العامةالفكرلةالاتجاهاتوفي،العاطفيةوالمحلاقاتاذعمل

وفي،المجتمعمؤسساتمنوالافرادالطبقاتمواقفاوفي

العليا.ومثلهوقيههائزهغرمنالمتوحدالفرد!واقف

منالواقعبهايجودالتي"الغزارة"هذهكلومع

كلووجدانعقلا!ىويقدمها،الدراميينوالمادة!لمناخ

وتجاربتجاربهعنتعبيرهيصوغانيستطيعفناناديب

العشراتوجودمناليقينومع،دراميةصياغةكجتهعه

مع،الموهبةوهذه،ا!قدرةهذه"ثلاصحابالادباءعن

لسنواتعثصرمناكثرفيالمصريالمسرجيقدم!مذالثكل

اعمالهحجموعةعندالتوقفيمكنواحدكاتب"موى

ناتوقعويمكن،بالتحديدالسمنوأتهذهفيقدحهااصري
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سيةالمصالدراماتطورالىححسولةاضافةاعحالهتكون

)1(.المصريوالمسرح

وقويةجيدة"مسرحيةخدمة"تحدمواكتابظهرلقد

"الكابارفيلوعمناعمالثلاثةقدمالذي،بدراننبيلمثل

بتقديمفيهالمسرحىالكاتبلشتراثالذي"ارلسياسي

المىالاساسيونونوالممثهاالخرجيحولهاالتي"المادة1)

بالواقعمباثراارتباطامرتبط"مسرحيعرض"

-نبعينهالحظةفيالملحةاليوميةوالمثساكلالاجتماعى

لقديااشتباكايشتبكمسرحىعرضوهو،المجتمعحياة

،المختارةالقائمةالملحظةفيالحيةالحبزئيةالمشاكلهذهمع

اشبهيجعلهالذيالمباشرالنقديهمهبحكمووكنه

الىيتحولانيستطيعلا،النقديالصحافىبالكاريكاتير

يصبحانيستطيعلااي،الادبيالدراميالتراثمنجزء

انهرغم،للامةالثقاغيالنراثمنجزءاداشهحدفي

العامالجماهيريللوعيحفيدةتجربةننقديمهحينيكون

نوعمنايضامفيدةوتجربة،ناحيةمنالقالمةبلاحياة

طهروقدناحيةمنالمسرحىالعرضفنونانواعمنبعينه

المجتحعحياةمنكبيرةلحظةفياستطاعوا،اخرونكتاب

الانفعالىيصوغواان،اكتوبرحربلمحظةمثل،الامة5

الىالاخرىهىلحولتدراحيةصياعةاللحظةبهذهالعام

،هؤلاءرأسوعاى.قويمسرحيلعرضجيدة"مادة"

المسرحيا!حرصسادةكتبالذي،العدلياسماعيلكان

هذهمثلولكنه..(،اكتوبرفيحدث"اسماخذالذي

تراثمنكجزءطويلاتعيشانتستطيعلاايضاالصياغة

ناتحاولكانتلانها،الاصليةبصورتهاالدراميالادب

عاشهاالتيالمهاللةباللحظةمباشراامتزاجاتمتزج

الحقيقية-التفاصيلمنتستولدوان،والامة19جتمع

الشعار-المعسكريةبالبياناتحدىالناسانفعالاتكن

البعيدبنالعسكريينغير"ليعمله"انيجبلماالمناسب

تمزجوان،نفسهالقتالفاجأهموالمذينالقتالجئهةعن

العسمكريغير"العمل"بين،الثسعارهذامنانطلاقا

والمعنى(المحضارةصنع!الامةلحياةالعامالعؤىوبين

عملوفي.(الحضارةعنالدفاع)ففسهاللحظةالمحدد

فيالامةتكونوانالجتمعيكونانبدلاالنوعهذاحن

استحضارهتس!تطيعحدىالاعلعلى"حرب"حالة

اعادةسيتوجتكما،جديدحنبضرورتهوالشعورايقاظهو

الملحظةمنكباثرةمأخوذاكانمالحذتكلهالعولكتابة

اوجبتالتياللحظةمنسيؤخذماواضافة،القديمة

اعادته.

لكتبواانحاولوا،لالثنوعمنكتابوظهر

المتجاربمنموضوعاتهاتستمد"دراميةاعمالا"

ترتبطلاولكنها،المعاصرةالمحلية"الواقعية"الانسانية

العامة"القضية"استخلاصحاولتوانيوميةبمشاكل
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تاثيرهاانيممنرالتيالقضيةاو،المشاكلهذهوراءاخكامنة

اصكتهاباهؤلاءولكن.بعضهاأواحتناكقا!تالمجيهوعةهذه

وسميرراتبوصلاحجورجناجيمنهمندكرانليهمكنالذيمن

لم.وغيرهمالطوخىاتلهوعبدالسإدومهرانسرحان

ضوعاتهملمووالمتوقعالعاديا،فتازو4يتجاانحستطيعوا

مناحيهماختلاف!اى-يستطجواثلم.وتجاربهم

يتجا؟زواات-الفنيوا!بفاءالتناولفياساليالهـمواصنهكريةا

الزاويةخلالمنوالتوفرالخامصورتهفيالجاهزائعطاء

وتلكالموضوعاتهذهعلىمنهااطلواالتيالفك-جة

ابداعاوتألقوقفةعلىشكدونسحفعثر.التبرب

مجردعلىواحيانا،ذاكاوالكاتبلهذامسرحبةفياصإ!

وبعضهم،-اعمالمهممنماملمرحيةفيمتانتهة"إحظة"

فنثهـ،مسرحيةللاثيان!كأاكثركتب،راتبصملاح"ت!

خمسنحولهوعرضت،مسرحياتعثعرنحومف

هذاومع،الفنيةالناحية*نجيدةبامكانياتمسرحيات

الى،اعمالهمنعليهاتحصلانيمكنالتيالاضافةفان

في-عليهاعثرتان-ايضاتكمنالمصريةالدراماعالمم

هؤلاءمجموعةفكانت..الاعهالهذهفيمتفرقةلحظات

واتجاهاتتياراتالىكمالةاضافات،ايضاالكتاب

اضافةيكوناناحدهميستطعواصم،قبلهمممنموجودة

تقفالذى،المصريةالدراماعاامالىاصيلة"نوعية"

وصلاحالشرقاويالرحمنوعبدشوقىاحمدالسماء

الحكيمتوفيقواسماء"الشعري"قلمهمهفيالمصبورعبد

والفرلدرثعديورث!ادوهبةالدينوسعدعاشورنونعى

النوعيةالاضافاتعرىكعلامات"النثري"عسمهفيفرج

"الدفعة"بعدجديدعلىتحصعل!موالتي،فيهالاساسية

ديابومحمودرومانميخائيلىرباعيمنالمكونةالاخيرفى

ساله!.وعليسرورونجيب

ما؟ا!قراذلكعنالمسؤولونهمالكتابكانفهىا

،اذجحهورانهأم،الم!مرحيةالحركةفيالمسائدخالمفكان

كلهاوالثقافيةالاجتماعيةحياتناام،المحعرحهفةأم

الارادةفيهابما،الذاتيةوعناصرهاالوضوعيةبعناصرها

الاضافةلستطيعونمنعندوالواهنةالضعالفة،إيةالالكا

اكلرفي،الدراميتراثناالىالحقيقية،المنوعلة،الاصيلة

الاسئلةهيلكن..واثارةدراميةالحديثتاريخناسنوات

.بالمضرورة،الواحدةالاجابةذاتولمكنها،المتفرتمة

***

البداية.منفلنبدأ

ضمورعنالمسؤولونهمالمسرحمؤلفوكانهل

الدرأمافيالجديدالابداععمليةوخمول،المدراميائتأليف

المصرية؟

لوجهمنواول،المسؤوليناولشكدونانهم

والاساسيالاولىالطرفوهم.والاسئلةالاتهاماليهم

المسؤوليةيتحملالذيالفاعل"الذاتيالعنصر"من

الوعيثعرو!طلهاكتملتطالما،المفنعالمفيالمرئيسية

تضليلاياوناقصاوزائفوعىايحقاومةوشروط



ليف،النطحركةعننتحدثونحنولكننا.جمالياوفكري

بالذاتالكبارنقادناوبعض،نقادنانعفياننستطيعؤ

توجيهفيالبديهيلاشتراكهم،الاسئلةمنولامالات!من

،الجديدغالفنيةالعليابالمثلوتزويدها،ليفالنطحركة

سوىفيهاننتجلمالتيالعصرالسنواتطوالالاقلعلىط

مجموعةعندالتوقفيمكنجديدواحدكسرحيكاتب

الثقافةاصولمنهامبأصسلالرتبطةاعماله*ن!تصله

مية.القو

السنواتمنقليلااكثراإىتحتدجذورهاوالازمة

التحولحركةزهوةوفي،عاماعثمراربعةفمنذ.العشر

واإى،الاجتماعىالوعيالىوالدعوة،مصرفيالأجتماعي

كانوبينما،وافراداجماءممةحياتنابناءفيمنهجاالعليم

الذيالوحيدالمنبريكونانيوشك،ممرفيالمسرح

منفائقبنوعالكبرىالحياتيةقضايانافوقه!نتطرح

بهذااذا،الحريةمنمعقولوبقدر،ا!الشمووإلمشفافية

التي"اللامعقول"او"العبث"موجةفييغرقالمنبر

.63!اعا!منذبدت

عملية-منجزءهيكأنماالموجةهذهبدتلقد

ولكنها،النطاقواسعة-عفويةاوتلقائيةاومدبرة

اثارتهاوالتي،المتلقيةالعقولاغراقالىتؤديبدلا

والج!سالالمعرفةاإىللتشونماوالعلموالعدلوعوهـاإحرية

السطحيبشكلهاالميتافيزيقاالغازفي،بالفنوالتطهر

الروحيالعقمسوىتولدلاالتيالعامةكوالشكه

للكلمةالعريضبالمعفى"المثقفين"الهاءإىوا،المهلك

الاعلاميبالمتركيزتشغلهم"لطيفة"عقإيةالمعابفي

الاكثر-وحياتنا-حالاتهمقضايامنكثيرعاتالمكثف

.بالاهتمامجدارة

ءتبها،المقالاتمنابمسسسلةالموجةهذهبداتوقد

""الاهراملصحيفةالثقافىالملحقفيعوضلويسالدكتور

صاحبكانالمذيوهو،(6291عامخريف)انذاك

ذلكفيالمصريالنقدحركةفيوالنتظمالاعلىالصوت

بماالممريالجمهوريعرفانهأساسعر،ا!حين

في"السنوية"رحلتهبعدالغربيةالمسارحفييجري

وفرنسا.انجلترا

لويسى،الدكتوريترثثلم،المسرحعنحديثهوفي

ناورغم.اللاصعقولاوالعبثحركة!سرحياتعنالا

ظهوررصدفيالتاريخيابخهجيعرفونممنلويسالدكتور

احيانا-ويستخدمه،والادبيةالفنيةالحركاتوتطور

تحدثفقد-لهاستخدامهحسنمقدارعنالنظر!رف

يا،الليبرايىالمغربىالناقدمنظور-نالعبثحركةعن

افلاسه-منالغربىالسرحانقاذاإىالسعيمنظورمن

بوجهالغربيةالثقافةلانقاذالشاملةالحاولةاطارفي

يفتيناقدمنظورمنوليس-الروحيافلاسهامنعام

وعنمختلفحضاريتطلععنتعبراخرىلقافةالى

الاولى.بداياتهخطواتيخطويكدلماجديدتاريخيمسار

المسمرحفيالعبثحركةعنالكبيرالناقدتحدث

وباعتبارها،الشديدوالاعجابالانبهاربعباراتالغربي

وفيعالمهي"الحديثالانسانوضع"عنتعبرحركة

.("الانسان"هوالغربىالانسمانانباعتبار)عصره

الحقيقيالبعديخوضحنقديتحليلالاعجابهذايرافقولم

لحظاتمنتعيسةلحظةمنجزءاباعتبارها،للحركة

العالماستيعابعنهاوعجزككلالغربيةالثقافةتطور

التيالوحيدةالثقافةلنسمتانطتبينتانبعدبهاالمحيط

المعنى،فاتدعالمالهواعتباهـها،نجظلهاالبتنريستظل

ويعجز،الجييعرأسعإىالعبدويهدمينتحرمجنونااو

معالمنطقفقدوالانهم،والتفاهمالفهمعنفيهالبثر

.المفقودالعالمعقل

اغترابامدلتطاولطبيعيةونتيجة،هذابعد

يكتشفلممفقودتاريخببن،المعاصرةالقوميةثقافتنا

للمعرفةالشائعالاساسهويصبحولمللنقديتعرضوإم

تأتىقد،متتابعةخارجيةاتعزووبخين،للامةا!تافيةأ

ولكنها"جميلة\)عاتوموضوا!أشكارمضامينمنبأشياء

الاجتماعيةالنفسيةبالتركيبةمرتبطةوليستغريبة

ونتيجة،تغزوهالذيالمحليالممجتيعبالهيكلولاالقومية

الصحفييهنالكتابمنالكثيريننفوسئضعفطبيعية

تشيعهستديمة"جوقة"ويشكلونالنقدفوااحترالذين

كثيرينلباتولقلة،نفسمهالوقتفيومؤثرامزيفامناخا

وواعية،محددةمواقفعنداننهسهمالسرحيينكتابنامن

المسرحجمهورلدى3العاوالعقليالذوقيللتشوهونتالجة

عوضلويسالدكتورصيحةتحولتفقد،بالتالينفسه

وجذابة.باهرة"موضةلاار!الخاطئة

سياسى،جذريتحولمرحلةنعيشكناانناوحيث

لهويمهامصروباكتشافيوليوالهينبقو،وفسيواجتماعى

تربيةودونسياسيتمهيددونولكنالعربيةالقومية

عروبتهممدرستهافي"يتعلمون"الشاسحتيقةنضالية

بالنظور،تاريخياينتمونواثهمالاجتىاعيةومصالحهم

تؤمنمدرسةواإطمتميزةثقافةالى،التاريخيا!قومىا

والعبثواللامعقولبالوهملا،والوعىوالعلمبالعقل

بهننبهرانيستحهقيعدلم"الغرب"انفيهاويتعلمون

الطرابيشلبالعوالقروداطحاويالعميانتقليدنقلدهانولا

"عز"فيكئاايضاانناوحيث،منهنتعلمانضرورةرغمم

بكادرها-الدولةوكانت،فيهالظناوالوطنيانتحصارنا

ذلكعنالمسؤولسةالمتوسطةالطبقةفئاتابناءمن

فيرغبتها"عز"في-الامدالمتطاولالتاريخيالاغتراب

ونشيطمنتجمجتمعاإىالمجتمعتحويلبانجازالقام

الخطير،الكادرذلكايديعل!طهذافتحول-ومثقف

كتاببانتاج،الكيفقبلالكممبدأالى،اسثقافةامجالفي

كلومدمرحية،يومكلومجلة،دساعاتحمسكل

بالاخافة،الثذكلحيث،واحدةليلةكلواحياناليلتين

استسهالا،عليهاطلقواكما"اللامعقول"اوالعبثاناإى

ياالىيحتاجلاوانه،قاعدةكلعلكطخارجايبدوكان
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العاني،متداخلةمسرحيةلصنعنوعايمنمعرفة

متقطعةاللامحباهتةاللغةالعبانية.المضسهونغامضة

هذهمثلنقدانوحيث..الشخصياتممحوةالاومال

جملصياغةع!ىالقدرةالىيحتاجيكنلمالسرحية

..الفيدةالجملفيهتقولاوتنشرمكانوامتلاكمفيدة

صحافتنا،وغرقت،الفترةتلكفيمسارحناغرتتفقد

كلهاعنهاوالمقالاتالمسرحيةالعروضمنعارمةموجةفي

الكتبالىبالاضافة،"اللامعقول"نوعوعننوعمن

نشرهاواعادة،المترجمةالاعماللنشرتخحصالتي

.اللامعقولمسرحلكتاب،وتقليدهاوتزويرها

الستيناتاوائلىفيالمضللةالعمليةهذهفياننشرك

الحكيم،توفيقلوعمنكباركتاب،ذهايتهاقربحتى

الواقعيةمرحلة،الثالثةمرحلتهفيتطورهـالطبيعيفهجر

بداتالتيالجديدة(""النقديةلتخفيفاالانتقادية

مسرحياتفكتب،5391عام"النلعمةالايدي"بحسرحية

طالعيا"نوعمن،اللامعقولمسرحياتفيهايقلد

الطعام"و"القطار"و"الزمنرحلة"و"الشجرة

مسارهفترك،رشديرثمادفيهاواشترك."فملكل

مسرحيةوكتب،الاجتماعيةالنفسيةالدراماطريقفي

مجلةمنكبيراجانباوكرلى"السعوقخارجرحلةلا

،الجديدةللموجةللدعوةعنهامسؤولاكانالتي"السرح"

الواقعيسمارههجرالذيادريسيوسففيهاوائنعترك

الارضية""المهزلةو"الفرافير"مسرحياتوكتبالنقدي

ميخائيلوحدى،"المخططين"و"الثالثالجنسى"و

التعبيريةبدايتههجر،الجديدالغاضبالكاتب،رومان

الوافد""و"الخطاب"هسرحياتوكتب،النقدية

وغيرها."والمأجورالعار"و"فضحكالليلة"و

وعارضة،مؤقتةكانتالهجراتهذهكلانالمدهتن!و

،الركزةالدعايةموجةنجاحعنتعبركانتانهارغم

التاثيرمنمحققةنتيجةالموجةلثذهكانلالولاهساوانها

هؤلاءمنكلعادوقد.انفسهمالمتفرجينجمهورعلى

ارضهالىاو،جديدةهجرةالىهجرتهبعدإلكتاب

الحكيمتوفيقعاد.الامراولمنهاخرجالتميالاصلية

رشادواتجه،الكثيفةورموزهالناعمةواقعيتهالهى

الموصوعاتالى-التالية"الموضة"حسب-رشدي

الموضوعومزج،بالخرافاتالحقالقوتلبيسىالتاريخية

القائم،الواقععلى-يقالكما-بالاسقاطاتالسرحي

كانوانللمسرحالكتابةعنتقريباادهـيسيوسفوكف

الدائمة،المكشفيةوغربتهالنقديةواقعيتهالىعادقد

ارضا!ىمنهمواحدكلهجرةانيؤكدا-!وهو

مابقدر،منهمملايطبيعياتطوراتحكنلم"اللامعقول"

تثمرعانالمفروضكانقوميةثقافةتغردبفيامعانساكانت

بتراثهاارتباطهاتنميةعلىتحرصواناصالتهااكتشاففي

توميةنقافةتكونلكيامتهاواحتياجاتالتاريخي

حقبقية.

مصر،فيالمسرحكتابمنالمجموعةهذههجرةولكن
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الدعايةموجةضغطتحتثمواحدناقدمناوليباغراء

هذه،والتورطالفهمسوءعلىالالساقامتالتي

البابفتحت"اللامعقول"اوالعبثارضالىالهجرة

الرؤيةمناخرىاراضاو!االستيناتمنتصفمنذ

"الرمزية"مصطلحاستخدمنااذااجمالهايمكن،والتعبير

نستخدمهبانناندفعولكننا،بخطئهنقر،خاطئااستخداما

لعذىوتقريبا،العامةالرؤيةوتسهيلالتيسميرسبيلعلى

السرحكتاباكثراستخدمهاالتيالغريبةالاساليبهذه

.الجديدةهجراتهمفيالمصريين

قضاياهناكليستانهعلىغالبيتهماصرلقد

احدىفيادريسيوسفوصفهاماالابالمناقشةجديرة

."الكلية"او"الكونية"القضايابأنها"شطحاته"

مناقلتضيةبمناقشةلانفسمهميرضوالمذلكوع!ى

عمومه،فيبالتاريخاوبالكونالطلقالانسانعلاقة

الاجتماعيةبالفظمالقليلاقلفياو،بالحقيقةاوباللهإو

لهاليسالتي،الكبرىالفلسفيةوالمذاهبالمحددة

واقعياوذهني،نوعايمننقيوجودولااصيلوجود

فياي،معهيتعاملونالذيالاجتماعيالمجالفيمتحقق

العربي.العالماقطاروبقيةمصر

طبقاوالتحرك،الشاذالختلطالزيجتذكرنافاذا

-الاقتصلديلنظامنا،الخاصالتاريخيلقانونه

استعصساختلاطاالستيناتم!ذالاجتماعى-السياسي

للتعريصتقليديةمحاولةكلاومبدئيةغيرمحاولةكلعلى

تذكرناواذا،النظريأساسهاكانمهماللتحليلاو

والفلسفيةالفكريةحركتناتعانيهالذيالمدقعالفقر

الفلسمفاتموائدفضلاتعلىىتقتاتانهاوكيفنفسها

فلسفاتمنفهكجاويصاصمتح!هـةبقاياعلكمااو،الخرد،.كأ

المحزنالفحريالمستوىاتحإان،مكننا.ط،سىفمحدإبئ

الفلسفية."الكونية"المسرحياتهذهكغالبية

نعمانعن،صوتاواعلاهم.النقادمعظموتخذى

علىللمحافظةوهبةالدينسعدمحاولاتوعنعاشور

التيالواقعيةللتجاربيتحمسواولم،الاصيلةواقعيته

حملةوشنوا،الصبورعب*وصلرحفرجالفريدقدمها

معظمهموتجاهل،الواقعيرو-،نميفئيلعلىرهيبة

التخليذلككلوكان...ايضاالواقعيديابمححود

التيالتجاربع!ىمركزا،والقجاهلوالعداءوالفتور

موضوعاتهميستمدواانالكتابهؤلاءفيهافضل

وانقضاياهاومنالواقعيةحياتنامنوشخصياتهم

والغريب.و*ثضوعاتهاركصرحياتهممحاوريجعلوها

الاتجاهتبيعلىنتمهرتهماتحامواانفسههـالذينالنزادان

والاهتمامبالدعاية"شى!ة"ازد؟دواثم،المواقعي

والفتورالتخلىابدواالذينهم،والعبثاللا!عقولبهسرح

القادرةالجديدةالواقعيةللتجاربوالتجاهلوالعداء

الاجتماعىبواقعنامرتبطةفكريةافاقاوىالتحليهق!إى

محاولاتمننفسهاالمواقفاتخذوامابقهدر،والنفسي

وصلاحسرورونجيبفرجوالفريدالشرقاويالرحمنعبد



بعضوالىالحقيقيالتاريخالىللتوجهالصبورعبد

تحمسوابينما،والتقليديالشعبيالعربيالتراثحلامح

سعدلتجارب،واضح"استراتيجيثقافي"سب!بادون

وحتىى-رومانوميخائيلادريسويوسفوهبةإدينا

وصغهحاولماالىلهحولحينمارلعديرثادلتجارب

ببساطة--تكتبكانتالتيالتجاربوهي-بالملحمية

المسرحعإىت!كستكتيكيةسياسيةمواقفئخدمة

تكادولا،السلطةقياداتمنالمختلفةالقوىصراعات

اجتماعى،-سيالى-ايديولوجيموقفبأيترتبط

.ومتطورمتماسك،فنياو

علىالغنيالابداعواسمىقيمخلطامتزجهكذا

المسرحيالنقدوأسسقيمبخلط،المسرحمؤلغيايدي

اصحابايديعلىحتىاوالنقداحترفوامنايديعإى

موجةانولنتذكر-"النقاد"بالمالتسميفيالحق

مجموعاتصراعاتانعكالربسبب،بالسرحالاهتمام

انواعااجتذبتقد،السمتيناتفيعليهالختلفةا!وىا

العلقينبينتتراوح،الصحفيينالكتابمنمختلفة

،الاخبارومحرريالرياصيينالمعلقينوبينالسياسيين

،بداحرى-"المسرحيالنقد"وفيالمسرحعنللكتابة

منحرفةسيكونالمسرحنقدان،بعينهاسنواتفي

الصحافة""اهتهماماتبينمعينااهتمامالهيعرفلا

مصر.في-العريضة

حدوثة""عإىتقوممسرحيةنرىانالممكنمنكان

للقيمالاخلاقيالاجتياعىالتخلفتعكس،شعبية

الانسانوحق"الحب"علاقةمواجهةفيالفلاحية

بعيداالخاصالمعاطفيتحققهعنالبحثفي"الغرد"

بملكيةالمرتبطالشرفومطالب"المقبيلة"احكامعن

واستمرارالسلالةنقاءلضمانالرأةوملكيةالارض

منكان،والقبيلةالاسرةحيازةنطاقفيالمملوكةالارض

علىتقوم-مسرحياتاو-مسرحيةنرىانالمكن

شفيقة،ونعيمةحسن)النوعهذامنشعبية"حدوتة"

فاذا.(66-64الحكيمعبدلشوقي-ومتولي

بوجودالايحلءعلىيقومعملاإىتتحولبالمسرحية

المجتمعهذا"انسان"تطاردمانوعمنخفية"لعنة"

الىالمسرحيالعرصفيتحول،بالسحر،اشبهلعنة

)1(

وكتا

النظويا،ساسوضعوامناوائلمنلوكاتشجورجكاق

هـوالتاريخيةالاجتماعيةزواياهمنالافلأسهذاودراسةلاكتشاف

الاكثرالثقافيالاجتماعوعلماءوالمؤرفينالنقادكتاباتولكن

وكشفالازمةعلىالتدليلفيوضوحااكثركانتتخصصا

نوسيانالىهاوزرومن،ريدهربرتالىتاليهثن،ثظاهرها

فقدهذاهـومعسوزوكينبتريمالىتوينبيومن،جولدماق

السريالبىالبيانمنذللازمةهامةاعماقعنالادبيالابداعكشف

الضائعالجيلادباءظهورمنتلاهوما4العشريناتاوائل

الاتسانيالوجودمعنىلاوفلأسفة،(لخر(بالارضوشعراء

هـللمسرحالمحيطةالثورةب

جمالي4قيمةمنيخلولاقد،السحريالطقسىمننوع

منمستحدةمهارةالىيستندولكنه(ذاتهاحدفيأمجردة

ومسعتوىوتوجهاتهاسسعهفي،مختلفحضاري"كيف"

احتياجاتهفوعومنالجحاليةتعبيراتهفيبالتاليو،تحلوره

يومرهاان"بهالخاص"المسرحيالفنمنيطابالتي

له.

يتصدىان،السرحمؤلفبوسعكانايضاوهكذا

برمزمشحونموضوعيباشلوبالمسرحيلوضوعه

المجتمعبواقعالموضوعهذايتصلحينماقوياتحعيو

اخغاءالىالكاتبنفسيضطرثم،؟ه!اقبلالمصري

ووراء،كثيف"رمزي"بناءوراءالمسرحيموضوعه

شخصياتهبين"الرمزية"العلاقاتمنكثافةاكثرنسيج

السلطةعلاقاتقضليايثيرلكي،ايضل"المرمزية"

المختلفة،السصلطةاجنحةصراعاتقضايااو،بالث!ععب

فيتحتم،طائفيةاوعاتليةعلاقاتمنمكونن!سيجوخلال

يتحدثانه"المرموزترجمة"عمليةخلال-نندركان

وانهمعاصريناشخاصوعن"معاصرةلحظة"عن

محددةنظرووجهةالراهنةولحظتهعصرهاإىرؤيةيقدم

تمريرأجلمن-يصرالمسرحىالاحراجولكن،فيهما

،تعقيدايزيدهبماالمعقدالنسيجتزويدعلبئ-العرض

المدمرحىالعرصبينعلاقةلابانهالقطععلىيساعدوبما

ثالطرييقطعحتى،الراهنةاللحظةاوالقالمالعصروبين

يحدثمابينربطايوعلىاإحرضعإىالمتفرجذهنفي

،السرحخارجالمتفرجيعيثمهماوبين،المسرحفي

)1(.نفسهاالمسرحيةمعايشةوبعدقبل

المسرببالمؤلفيستعدأنبدلا،آخرجانبومن

منخاليةمراوغةوأخرى،محددة،"جاهزة"باجابات

حغما،"النقد"سيثيرهااسئلةع!ىيردلكي،تحديداي

احداثتدورمتىالسؤالينفيدائماتتلخصكانت

تقصدوما!؟67او61او52بعدامقبل،مسرحيتك

السحلطة؟قيادةأشخاصمنتلكاوالشخصيةبهذه

بأنفسهم،،هؤلاءالسعلطةاشخاصكبارعاىكانواحيانا

قرارويصدرواالخلافيحسموالكيالسرحالىيذهبواان

وجودها.انهاءاوالمسرحيةعإىالابقاء

ناهو"الاهتمام!"ذلكلكلالحقيقيالمعنىوكان

والرؤىالواقفعنللتعبيرتنظيمأيءكيبةفي،السرح

الواقعية،الحياةلهقضايايتعلقفيماالمتعارضةالالديولوجية

يموجماكلعنللتعبيرالاساليالمنبرهوأصبحتحدكان

القوىتناقضاتتعكستناقضاتمنالثقافيالعالمبه

منبعينهالحظاتنعرفونحن.المختلفةالاجتماعية

-الانلناالعاصروجودهومن،الغربيالمسرحتاريخ

المسرحتحويلفيالنقابيةالتجمعاتبعضفيهاتجسمت

للتعسر. الاجتماعيةورؤاهامواقفهاعن"مدبر".إى

وسطالدعائيةأسلحتهامنسلاحوالى،والسياسية

وليص،يكن،لمم،الحالاتتلكفيالسرحولكن.الجماهير

وليص،ثانويةاكثرهاومن،الكثيرةالمنابراحدلوى
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العمل"في-تاثيرااقلهاومن-الاسلحةاحدسوى

ومن،ناحيةمنهذا.الجماهيري"السياسمطالدعائي

مناوالنقادمناحدتوهمانيحدثلم،اخرىناحية

المسرحان،سيينالسبممناو،الثقافيةالحركةمؤرخى

معاركفيهاتدورالتيالاساسيةالساحةهوسيكون

مجردارىتحولقدالمسرحوان،الايديولوجيالصراع

طبيعتهعنتحولقدوانه،الايديولوجىللصراع"ساحة"

يصبحلكي،الواقعقضاياعليهتنعكس"فنعا"باعتباره

سياسية.أداةوالايديولوجيللصراعساحةمجرد

نفسهالمصريالمسرحوجدالذيالوضعهذاولكق

الاجتماعيةالسيالسيةالحركةسياقعنخارجايعكقلم،فيه

علىالحركةهذهطرحتفقد.مصرفيالعامةوالثقافية

هذهتحتملهاممااكثرمطالب،بطبيعتهال!سميماسيالمفنهذا

،اللمبعيفاتفيالحركةاتجاهانعكلسومع.ذاتهاالطبيعة

المطالب.تلك،معاعمدوعن،تلقائيا-م!نهسحبت

وكأنه،الماضيةالسنواتيعيشانالضروريمنفكان

وظيفته.هيماولا،بنفسمهيفعلمابالتحديديعرفلا

الحقيقيةحكانتهالفورعلىيسترجعانالصعبمنوكان

أدواتمنوجزءا،غنيةلغةباعتباره،بنفسهووعيه

الصعبمنوكان،المجتمعوعنالعالمعنائفنيالتعبير

-الوحيدةحةالسلليسبأنهويقريمكتثسمطان-سلبا-

الايديولوجية،للصراعات-الرئيسيةاللمساحهحستكماولا

تلكلاطراف"المفتوح"الوحيدالسسمالميالنبراو

اعالتط.الصر

الكاتبسوىالسنواتتلكتنتحلم،زلكلفى

للتحركالاسالميالمصدرع!كمايدهوضعادذيالوحيد

وهذا.المقبلةالسنواتفي"تحاعي/الثقافي3السياليم/الا"

الثقافيتراثنامنالجانبذلكهو،بب!م!اكلة،المصدر

الصياغةفيهتجمعتالذي-الشعبيةالملاحماوالسير-

وصراعاتهالتاريخها"إلاكة"وضعتهاالتيايحتتائية

المزمنة""شبهولعذاباتها،والاجتماعيةأ!سييحالسملةوأبنيتها

لتلك-الاقلع!ىوجدانيا-وضعتهاالمتيوللحلول

المصدربهذاالارتباطان.المسمتقبلفيولاحلامها،العذابات

جوهرهمنهالدراميالفنيستخلسانع!ىالقدرةيقتضط

تبدوالتيالمعاصرةفعاليتهنفسهللمصدريكونلكي-

الدراميللفنفيكون-حمكنةاومحتملةفعمالميةمجردالان

وئنروطهاالثقافةهذهلقتضياتوفقاالقمو-يةثقافتذافياثره

فياثرهالدراهيللفنكانمثلما،هذاصعصرهافيالخاصة

والثقافة،الاليزابيثيالعصرفيالانجليزيةالثقانمةبلورة

نذ5رشدعبرشادكتاباتعلىينطبقالتقديونفسيكاد)1(

بلدي"مسرحيةحتى،6691عام"سلأعيااتفرج"مسوحببة

ومسرحيتي4رومانميخائيلاعمالوعلى،ل.79عام"بلدىيا

المخططين")ء969)(،لثالنلالجنس"الاكيرتينادريسيولسف

أفرينءكتاباعمالوعلى،0117

16

الكلاسيكيةوالنزعةعشرالسابعالقرنفيالفرنسية

والتاسععشرالثامنالقرنينفيالالانيةوالثقافة،الجديدة

الرومانتيكيةوبتأتيرالفرلهسيةالثورةوبعدقبيلعتنر

الثورية.

الادب،الروايةأننعتقدفانا"الطموح"هذاومع

الاولالدورع!دناستلعبالتيهى،الدرامالا،الروائي

علىالعملفي-الخترفةوالفنيةالادبيةالانواعبين-

العربية""الدراماانونعتقد.القوميةثقافتنابلورة

التي-للمسرحالتقليديةالمنصةتهجرانعليهاسيكون

عليهاوسيكون،ناحيةمن،الغربيةالثقافةعنورثتها

عسط-الاساسيدورهاوعن-نفسهاعنتبحثان

تجدهانيمكنمايفوقبقدروالتلفزيونالسينماشاتستي

.نوعايمنمسرحيةمنصةايةفوقتفعلهوان

القاهرة
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